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  موضوعات القصة المصرية المعاصرة 
  القدوس في منظور أعمال إحسان عبد

•   حافظ عبدالقدير. د 
Abstract 

Ihsan Abdul Quddoos is a contemporary Egyptian 
novelist and short story writer. He is much admired in the 
Arab world. He penned hundreds of stories focusing on 
the obstacles in the advancement of the Egyptian society. 
He has covered almost all the topics like poverty, moral 
deprivation, problems of women, love, married life, 
patriotism, comparison among religions, politics, adultery 
and drinking etc. This paper elaborates the topics of the 
contemporary Egyptian literature in the light of the stories 
written by Ihsan Abdul Quddoos. 
 

الأدب مرآة اتمع الذي يخلق فيه وينبثق منه، ويعكس كل ما فيه من قبح 
وحسن، ويعالج المشاكل التي تعوقه عن التقدم، وهذا هو الفرق الأساسي بين التاريخ 
والأدب حيث أن الأول قد يصدق وقد لا يصدق، بينما الأدب هو تعبير صادق عن 

تمع الذي ينبعث منه، وعن العصر الذي يكتب فيه، وهذا ما يجعل الأدب محببا لدى ا
الناس أكثر من التاريخ رغم أن كليهما يسجل نفس الأحوال والوقائع، وكذلك حال 
الأدباء، فكل من يركز اهتمامه على القضايا التي تقلق اتمع ويتناول المشكلات التي 

يبا من أنفسهم يعاني منها شعبه ويضع يده على نبضات قلوب الجماهير يراه القراء قر
جعلنا نختار القاص إحسان عبد القدوس نموذجا فيقرأونه أكثر من الآخرين، وهذا ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، لاهور،الأستاذ المساعد  •
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لمعالجة القضايا أو الموضوعات التي كتبت حولها القصص المصرية المعاصرة لأن قصصه 
قد حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في مصر خاصة والعالم العربي عامة، ولا يختلف اثنان في 

 أنحاء العالم العربي، وقد كتب عنه نجيب محفوظ جميع عملاق، قرأته الملايين في أنه كاتب
  :في رسالة إليه

  )1(".لك في الأدب جولات وصولات جعلتك أحب الكتاب إلى العرب"
  :ويقول الدكتور الطاهر أحمد مكي

كما تصدق " الفن صورة عصره"لا أجد كاتبا تصدق عليه مقولة "
فحات ما كتب نجد مصر المعاصرة على أدب إحسان، فبين ص

كلها، في شتى صراعاا وتناقضاا، الفكرية والسياسية 
والاجتماعية، في الريف والمدينة، بين العمال والفلاحين، والأغنياء 
والفقراء، والشباب والشيوخ، والرجال والنساء على السواء، 
مصر كلها هناك في أدب إحسان تتزاحم في الشوارع والميادين، 

  )2..."(والمدارس والمصانع والحقول، تعيش وتتحرك 
فنحن فيما يلي من السطور نلقي أولا ضوءا يسيرا على حياته ثم نتناول تلك 

  .الموضوعات التي تناولها إحسان في معظم قصصه
نشأ وتربى في بيت مثقف حيث وم، 1919ولد إحسان عبد القدوس سنة 

 -روز اليوسف-ن والدته فاطمة اليوسف كان والده محمد عبد القدوس مهندسا كما أ
كانت ممثلة وصحفية شهيرة، بعد الحصول على الدراسة الابتدائية بمختلف المدارس 

م، وبعد ذلك دخل 1938التحق بمدرسة فؤاد الأول الثانوية وحصل على شهادا سنة 
 م، ثم بدأ يعمل كمحام ولكنه لم ينجح في1942 مجال الحقوق وتخرج في كليتها سنة

  .هذا الميدان، فترك مهنة المحاماة ووهب نفسه للصحافة والأدب
عندما كان في السنة النهاية في كلية الحقوق، " لولا"أحب امرأة باسم 

  .وتزوجها بعد حصوله على الليسانس، والتي ولدت له ابنين محمد وأحمد
اشتهر إحسان كصحفي عملاق وأديب كبير، يحتشد أرشيفه الصحفي بآلاف 

ت التي هزت قلوبا وعروشا، كان بطل الصحافة وفحلها، بدأ حياته كمخبر المقالا
صحافي، وبعده ككاتب للتحقيقات وكاتب للمقالات الفنية والاجتماعية والسياسية، 
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ومارس كل المناصب الصحفية من محرر عادي إلى سكرتير تحرير إلى رئيس التحرير، 
سا لس إدارة أكثر من صحيفة وصاحب دار صحفية، وصار بعد تنظيم الصحافة رئي

  )3(.يومية كبرى
م أصيب إحسان بغيبوبة، ووجد الأطباء لديه عيب خلقي في 1987في عام 

وبعد بضعة شهور في نفس السنة راح في غيبوبة .. مولود معه.. الأوعية الدموية في المخ
إثرها في  راح إحسان في الغيبوبة مرة ائية، توفي 1989قصيرة مرة أخرى، وفي عام 

  .م1990اليوم الحادي عشر من يناير سنة 
وحياة إحسان الأدبية حافلة بإنتاجات أدبية مثمرة في صور مختلفة من 
الروايات والقصص القصيرة والمقالات الصحفية الساخنة، صدر من سن قلمه مئات 

جن  من المقالات السياسية وعديد من الروايات واموعات القصصية التي أدته إلى الس
أكثر من مرة، كما أن أعداءه المتضايقين من مقالاته وقصصه الساخنة حاولوا اغتياله 
من حين إلى حين، وأصابته أحيانا جروح هائلة حتى أن أهله فقدوا أمل حياته إلا أنه نجا 

  . من مخالب الموت في كل مرة

  موضوعات قصص إحسان عبد القدوس
، ونقد العادات البالية استقى إحسان موضوعاته من مشكلات الشعب

للمجتمع  وتقاليده المترسبة العقيمة، فالقضايا التي أثارها إحسان في أعماله وجعلها 
موضوعا لها قضايا سياسية واجتماعية، إنه صور بيئات ومشكلات وشخصيات ندر أن 

من بيئة العصبية والحرمان القاسي المفروض على بعض .. ارتادها قاص آخر قبله
 وبيئة سكان المقابر من )5( وبيئة عمال المطابع)4(العربية المنتجة للنفطاتمعات 

 وبيئة المصريين العاملين في )8( وبيئة مهجري القناة)7( وبيئة اليهود المصريين)6(الأحياء
  ).10(والمقاومة الفلسطينية) 9(غزة بعد استيلاء الاسرائيليين عليها

 مشاكل فردية متولدة من وقائع وهذه القضايا التي عالجها صاحبنا في قصصه
خاصة يتصل بعضها بالغرائز وبعضها بالتجارب الموروثة وبعضها بالعقد النفسية التي 
تكونت نتيجة لظروف معينة، ولكنها في النهاية مشكلات تنبع من ظروف واقعية 
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محيطة، تتعدى مجرد الحالات الفردية إلى أن تكون مشكلات عامة يمكن أن ترى فيها 
  . نفسية اجتماعيةأمراض

فنحن فيما يلي من السطور نتناول بعض الموضوعات والقضايا التي تناولها 
  .إحسان عبد القدوس في قصصه بشيء من التفصيل

  قضية الحب
وحاول إلقاء الضوء على أن الحب ذو " الحب"في بعض قصصه تناول إحسان 

 –" نتهى الحبم"قوة جبارة ويصنع معجزات تكون فوق إدراك العقل، ففي قصته 
لغى الجحيم بسبب بطلة هذه القصة التي لا تستطيع أن تسمع أنين  ت-على سبيل المثال

إا قصة قديسة لا تستطيع أن ترى أحدا مصابا ) 11(أصحاب الجحيم وهي في الجنة
تقضي ... بألم، ولا تجد سعادة إلا في سعادة الآخرين ولا تجد طريقها إلا وسط المعذبين

ين الدموع والأنين والصراخ والحرمان والجوع لتحيلها إلى صفاء عمرها تعيش ب
بعد موا تدخل هذه القديسة الجنة، وفيها تسمع شيئا كأنه .. وابتسام وشبع ومرح

يأتي من بعيد، فتسأل ملاك الجنة عنه، فيخبرها بأنه صرخات المذنبين ومصدرها .. الأنين
لعفو عن جميع المذنبين، وعندما لا تعطى ما وا. ..الجحيم، فتلح على الملاك إلغاء النار

يرضاها تلح على العيش في الجحيم وسط المذنبين، فتدخل النار، وتصبح النار بردا 
وسلاما عليها، والمحترقون حولها يجدون شيئا من الراحة عندما تتقرب إليهم فترجع إلى 

فيدعون االله أن يعفو الجنة وتجمع أهلها وتجعلهم يسمعون ذلك الأنين واحدا تلو واحد، 
.. عنهم ويغفر لهم، ويذهبون كلهم إلى النار، وبدخولهم النار تنطفئ النار  ويقف الأنين

يقول أي " هل سمعت بالخبر: ويقول الملاك لأخيه.. وتعلو البسمات وجوه المعذبين
  .لقد صدر قرار إلهي بإلغاء الجحيم: خبر؟ يقول الملاك الأول

اش ولاعب القمار والكذاب والنصاب في قصته السافل الحش" فهمي"وهذا 
فتحية في "ومثلها قصته ) 12(يترك هذه العيوب كلها من أجل الحب" عريس لأخته"

التي بطلتها تغير اسمها وتحفظ بعض سور القرآن وتكون مستعدة أن تشهر " لندن
سلام يعتنق البطل القبطي الإ" االله محبة"وفي قصته ) 13(إسلامها من أجل حبيبها المسلم

يعتزل البطل الصحافة من " تزوجت نجمة"وفي قصته ) 14.(من أجل حبيبته المسلمة
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الممثلة، وهو يظن أا لا تحبه كإنسان، بل تحبه كصحفي يكتب " خيرية"أجل حبيبته 
 عن الفن والفنانات، والحبيبة هي الأخرى التي تترك السينما حباً له عندما تسمع عن

  )15.(قرار اعتزاله الصحافة

  قضية الفقر
من القضايا التي تعرض لها إحسان في قصصه والموضوعات التي عالجها في 

التي هي أم القضايا، ومن القصص التي تناولت جانبا من جوانب " قضية الفقر"كتاباته 
إنه في ". مهنة الأغنياء"و" الهزيمة كان إسمها فاطمة"و" أحلام ابن الشحاذ"قضية الفقر 

 على تلك الرزائل التي يجعل الجوع الإنسان أن يقدم على هذه القصص ألقى ضوءا
يشوهون " أحلام ابن الشحاذ"فعلها، على سبيل المثال نرى الشحاذين في قصة 

بطل " منصور"أولادهم ببتر أعضائهم ليحققوا النجاح في حيام كشحاذين، وهذا 
ون له  مكانة هذه القصة يبدأ يفكر في أن يترك هذا العمل الوضيع ويطمع في أن تك

محترمة في اتمع مع أنه شحاذ وابن شحاذ، إلا أن الفقر يحول بينه وبين ما يقصده، 
ويسد سبيله، فيقوم بارتكاب ما يستطيع أن يرتكبه من الجرائم من السرقة والنشل 

  .والخداع لتحقيق منشوده

  قضية رجال الدين
دين والشرع تناول إحسان في بعض قصصه أولئك الذين يستخدمون اسم ال

لمصالحهم الشخصية ويفسروا تفسيرا شخصيا، إنه في مثل هذه القصص حاول رفع 
الحجاب عن وجوه رجال الدين والشيوخ الذين ينهبون العوام الساذجين باسم الدين 
والإسلام، ويلعبون بمعتقدام مستغلين سذاجتهم، ووجه نقدا لاذعا إليهم، فهذا بطل 

يتزوج المحترفات الراقصات في "  قبل أن يصل إلى الجنةوسقط) "بدون الاسم(قصة 
النوادي والصالونات، اللاتي لا يهمهن أن يعرفن إسم الرجل الذي يأخذهن ويأخذن 

، على أنه يطلقها بعد بضعة أيام، فإذا )بدون حساب  (- إمرأة تلو الأخرى-منه 
ري إلا أنني أضع أنا لا أد: وكلما كان يسأل عن عمله هذا كان يقول(قبلت تزوج، 

وهذا البطل المتزمت بالشريعة في مفهومها الخاطئ ) الطبيعة البشرية في صيغتها الشرعية
  )16(.ينتحر في اية القصة
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قصة شيخ غريب قادم من بلاد غريبة، يحترمه " سارقوا الأحلام"كما أن قصة 
   هذا الرجل أهل القرية الساذجون لما له من كرامات، ولكن يكتشف في اية القصة أن

  )17.(لا يعدو أن يكون لصا سرق ذهب الأسرة التي استضافته في بيتها ورحل
وهي قصة يهودي يخدع كلا من " شباك كلها ثقوب"وتماثلها موضوعا قصته 

المسلمين والهنادكة متظاهرا أمام المسلمين بأنه مسلم وأمام الهنادكة بأنه هندوكي رغم 
  )18.(أنه يهودي اعتقادا

  زوجيةالحياة ال
وألقى الضوء على بعض " الحياة الزوجية"في بعض قصصه تناول إحسان 

.. القط"جوانبها أثناء تناوله الجنس أو عقدة من عقدات نفسية كما نرى في قصته 
الزوج شابا متزمتا عنيفا قاسيا غيورا إلى " نجيب" في هذه القصة يكون )19("أصله أسد

من لفحة هواء تطير ثوا، .. ة عابرةزوجه من نظر" نواره"حد شديد، يغار على 
وتكشف عن قطعة من لحمها، والزوجة تعيش معه وأنفاسها تضيق، فتفكر في أن تسعى 

التي تفتح لها " صفية"إلى الطلاق، وتكاد الزوجة أن تطلب ذلك لولا ابنة خالها 
" نجيب"ستزورها في بيتها وتغازل " صفية"وتتفقان على خطة، وهي أن .... طريقا

ثم بعد أن يقع . ..وتخلي لها الجو.. أن تتركه لها" نواره"وتتعمد .. شجعه عليهاوت
زوجها قطا " نواره"وذا الطريق تجعل ". نواره" وفي اللحظة المناسبة تضبطه ."..نجيب"

  .بعد أن كان أسدا
مدمنا " عزيز"نرى فيها الزوج " أرجوك أعطني هذا الدواء"ومثلها قصته 

تعرف ذلك ولكنها لا تستطيع سوى أن تقلق، وبسبب " اجدةم"للنساء، والزوجة 
قلقها تصاب بمرض وآلام، فتذهب إلى الأطباء، وفي النهاية تذهب إلى الطبيب النفساني 

الذي يصف لها العلاج وهو أن علاجها في أن تكون لها حياة خاصة " الدكتور مصطفى"
دة عن رجل تكون لها تبحث ماج. مثل زوجها حتى تستطيع أن تشعر باستقلاليتها

  )20.(علاقة معه وأخيرا تقرر أن يكون الدكتور مصطفى نفسه علاجها ويوافق الطبيب
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  الحب للوطن
موضوعا لبعض قصصه، ومن القصص التي تتناول " الوطن وحبه"إنه جعل 

لا يرى " عود القصب"ففي قصة ". الدموع السوداء"و" عود القصب"هذا الموضوع 
 يذهب إلى الحقول ويقطع القصب عندما يرى أن وطنه في حاجة حرجا في أن" مانويل"

إلى ذلك مع أنه أستاذ جامعي ولا يعرف شيئا عن العمل في الحقول أو قطع القصب، 
نراها تحب حبيبها حبا شديدا، ولكنها عندما " الدموع السوداء"كما أن بطلة قصة 

ى حبها وتساعد تعرف أن حبيبها جاسوس، وأن الحكومة تريد القبض عليه تنس
... لقد انقلب في خيالي إلى عدو:"الحكومة في ذلك، فحبيبها يصبح في عينيها عدوا

  )21(...." وأقتله.. يجب أن أحاربه.. بشع..إنسان مخيف

  المقارنة بين الأديان
بعض قصصه ببن الأديان وخاصة بين الإسلام واليهودية، قارن إحسان في 

، إا قصة "كانت صعبة ومغرورة"صته وذلك على ألسنة شخصيات قصصه مثل ق
يهوديا مصريا بعد أن " شريف كوهين الهنداوي"فتاة مسلمة مصرية تزوجت " ناهد"

أعلن إسلامه ليتزوجها، ولكنها بعد الزواج أدركت حقيقة إسلامه الزائف، ومدى 
ية وهذا قرر اعتناق الديانة اليهود. علاقته بإسرائيل، وفي النهاية قررت الانفصال عنه

إنه في مثل هذه القصص حاول إلقاء الضوء على عقلية الفئة اليهودية ) 22.(من جديد
التي تعيش بمصر، إم يخفون ديانتهم ويعتنقون الإسلام إذا اقتضته مصالحهم 

  .الشخصية إلا أم يهود من الداخل وأشد الناس عداوة للذين آمنوا

  قضية الهجرة
 آثارا كبيرة وعميقة على حيام 1967تركت هزيمة العرب من إسرائيل عام 

بعامة وعلى أدم بجميع ألوانه بشكل خاص، فنرى المعارك الحربية تظلل موضوعات 

أغلب القصص العربية، كما نجد القاصين يأخذون الموضوعات من الحياة الداخلية 

للبلدان ويسلطون الأضواء على تلك الأسباب السياسية والاجتماعية والنفسية التي 

كانت أساس الهزيمة، والتي تعاني منها مجتمعاتنا العربية في أيامنا هذه، ويكشفون بجرأة 
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فالقصص الأخيرة . وقسوة عن القروح الفاسدة في اتمع العربي ورائدهم نجيب محفوظ

  )23(خير مثال لهذا الصنف" تحت المظلة"موعة قصصه القصيرة 

م وهزيمة العرب موضوع 1967أما صاحبنا إحسان فإنه أيضا جعل حرب 

قصصه، وتناول ا المسائل والمشاكل من الفقر وفقد الأحباء وهتك الأعراض وعدم 

اهتمام الحكومة والحياة بدون البيوت، وهذا قليل من ذلك الكثير الذي عاناه 

 ففي قصته .المهاجرون الذين هجروا من أوطام تاركين أرضهم وكل ما ملكت أيديهم

 عالج إحسان عبد القدوس قضايا -على سبيل المثال-" اسمها فاطمةالهزيمة كان "

صدرت هذه القصة . م1967المهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بيوم بسبب حرب

م، وتناولت الهزيمة في شكل جديد، فقد صور فيها تصويرا غاية في الدقة 1968سنة 

قناة، الذين هاجروا من مدى الحيرة والضياع والتشرد الذي عاش فيه أهالى منطقة ال

ففاطمة بطلة القصة مهاجرة !!.. بيوم رغما عنهم تاركين فيها أمتع وأعطر الذكريات

من السويس هدم مترلها في الحرب ويئست من الحصول على شقة بعد انتظار طويل 

عاشته مع وعود لجنة الاتحاد الاشتراكي المشرفة على المهاجرين ويسفر هذا الانتظار 

 واحدة من بناء المدرسة تعيش فيها هي وزوجها وولدها وبنتها مع ثلاث على صالة

 مكشوف فلا يوجد ا شيء تستر كل عائلة ءعائلات أخرى حيث يصبح كل شي

نفسها به فيهرب الزوج ولا  تجد هي مفرا من أن تعمل لتعول أولادها فتسافر إلى 

في اية المشوار تجد عملا في مصر، وفي البداية لا تجد عملا، فتضطر إلى بيع جسدها، و

إحدى الشقق المفروشة التي يتبادل عليها العديد من السكان الذين يعتبروا حقا لهم 

  )24 (.فهي جزء من الشقة
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  السياسة
ومن موضوعاته المحببة موضوع السياسة أيضا، كان إحسان بحكم وظيفته 

ش الكثيرين، وكلما كان صحفيا سياسيا، يكتب في الموضوعات السياسية، هز قلمه عرو
  .إحسان يجد باب الصحافة مغلقا عليه، يجعل القصة وسيلة للتعبير عن آرائه السياسية

إنه خلال تناوله هذا الموضوع في قصصه عبر عن فكره السياسي، وألقى 

ضوءا على السياسة الوطنية، كما أنه كشف الستار عن خبث السياسين الكبار 

 القبيحة، وفي كثير من الأحيان ربط السياسة بقضية والدبلوماسيين وعن أعمالهم

الجنس، فأغلب الساسة نراهم في قصصه منغمسين في الفسق والفجور، ومن القصص 

" الراقصة والسياسي"و" أصحاب السوابق: "التي تتناول هذا الجانب من فنه قصصه

" لدخانحتى لا يطير ا"و" الهزيمة كان اسمها فاطمة"و" والمسجون السياسي واللص

" الصيد في بحر الأسرار"و" لن أتكلم ولن أنسى"و" محاولة إنقاذ جرحى الثورة"و

  .وغيرها" الزجاجات الفارغة"و" آسف لم أعد أستطيع"و

  قضية الجنس
ية موضوع الجنس، إا قضية وحيدة تناولها كل من موضوعات القصة الحبب

 فقد تناوله الأدباء في قصصهم بكثرة، -قليلا كان أو كثيرا–من القاصين المعاصرين 

الظل "فالقصص القصيرة من ) 25(ومن زوايا مختلفة، وبدرجات متباينة من الجرأة،

 لوداد "مزايا الناس"لبنت الشاطئ و" صور من حيان" لسميرة عزام و" الكبير

لسلمى الحفار " يوميات هالة"لنوال السعداوي  و" تعلمت الحب"سكاكيني و

لصلاح الذهني " الكأس السابعة"لإبراهيم المصري ومجموعة " كأس الحياة"ومجموعة 

  .تمثل هذه الترعة

في مثل هذه القصص نرى المرأة زوجة وعاهرا، والرجل زوجا وقوادا في 

" دمي ودموعي وابتسامتي"بطلة قصة " ناهد"زوجت على سبيل المثال ت. الوقت نفسه

الذي يسمح لعمه أن يعيش معها ويفعل ا ما يشاء، " سليم"لإحسان أولا مع قواد هو 
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إن صح _ رجلا أو قوادا آخر " ممدوح"وبعد الحصول على الطلاق منه تزوجت 

ل ا ما  إنه أيضا يرسلها إلى بيت عباس بك شاكر رئيس مجلس الإدارة ليفع-التعبير

  )26.(يشاء، وذلك للحصول على أغراضه الشخصية

 أغنياء أم ،ومعظم أبطال قصص إحسان سواء كانوا من الريف أم المدن

إم ) 27(فقراء، بسطاء أم أرستقراطيين يتجردون من كل شيء إلا من الغريزة الجنسية

ى الدم، إم في لا يقدسون الحياة الزوجية ولا يحترموا، فالخيانة تجري في عروقهم مجر

قصصهم وحوش كاسرون يفترسون النساء والفتيات والصغيرات والأرامل والمطلقات 

العذراء والشعر "على سبيل المثال كانت لبطل قصة ) 28(.ىوالحوامل والعذار

عندما كانت متزوجة من غيره " بدولت"محمد عبد االله علاقة غير شرعية ) 29"(الأبيض

أحبها " بثينة"، وعندما كبرت "بثينة" لا تنجب تبنت بنتا ثم طلقت وتزوجها، ولما كانت

  . ثم حملت منه-والدها بالتبني-هذا الرجل 

أرملة " عدلية"علاقة غير شرعية مع " مجدي"يقيم " أيام في الحلال" وفي قصته

نرى الزوج يخون " البحث عن الخيانة"وفي قصته . صديقه وهي لا تزال في أشهر العدة

وسجل تلك القصص التي تماثل . رى فتخونه الزوجة انتقاما منهزوجه مع مرأة أخ

دمي ودموعي "و" أبي فوق شجرة: "القصص المذكورة أعلاه لطويل جدا منها

  ".النظارة السوداء"و" الوسادة الخالية"و" وابتسامتي

  قضية التعليم
موضوعا لبعض قصصه، وألقى فيها ضوءا على " قضية التعليم"جعل إحسان  

حاول إحسان أن يثبت أن التعليم حق " أحلام ابن الشحاذ"تعليم، ففي قصته أهمية ال
الجميع، الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، وعلى الحكومة أن توفر فرص الحصول 

 ابن شحاذ، ولكنه لا يريد -بطل هذه القصة-" منصور"عليه للكل على سواء، فهذا 
ظ القرآن الكريم ثم يلتحق بالمدرسة أن يحترف الشحاذة ، فيذهب إلى المسجد لحف

الابتدائية، إلا أنه يضطر إلى أن يرتكب السرقة والنشل والخداع لدفع تلك الرسوم 
  )30.(التي يطلبها منه أساتذته لأنه لا يجد من يمد إليه يد العون في ذلك
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، إا قصة "كانت غشاشة"كما أنه تناول معايب النظام التعليمي في قصته 

يؤمن بأن الغش هو حق شرعي "الطالب الشاطر الذكي الذي " عبد العزيز"

ويلجأ دائما إلى وسائل الغش في الامتحان، هذا الطالب ينجح في ) 31(،"للطالب

طالبة -" عفاف"الحصول على وظيفة معيد في الكلية، ويعين مراقبا للامتحان، فيساعد 

 ...ه ما يريده منها كرجل في الغش طوال أيام الامتحان على أا تعطي-يعرفها من قبل

 في هذه القصة وجه .إلا أن هذه الطالبة تخدعه وتغشه بعد الامتحان ولا توفي بعهدها

إحسان نقدا لاذعا إلى اتمع المصري الذي لا يؤتي الأساتذة ما يستحقونه من الوقار 

والاحترام والرواتب، وهذا ما يجعل الطلاب المتفوقين يفضلون العمل في الشركات 

والبنوك أو الذهاب إلى الخارج على أن يكونوا أساتذة في المدارس والكليات 

والجامعات، كما تناول نفسية أولئك الأساتذة الشبان الذين ليسوا أهلا للتدريس إلا 

   .أم ينجحون في دخول هذا الميدان بسبب عدم توفر الأساتدة الأكفاء

  قضية شرب الخمر
اولها إحسان وغيره في قصصه وجعلها موضوعا ومن القضايا المعاصرة التي تن

ولا تكاد تخلو قصة من قصص إحسان من كؤوس الخمر "، "شرب الخمر"لها هي قضية 

ووجود البار في كل مترل، وكأن جميع المصريين على اختلاف مستويام وثقافام 

ذا ما  والخمر في مقدار قليل لم يمنع عن شربه الإسلام، ه)32("وحرفهم يشربون الخمر

رغم أن " لم يكن أبدا لها" شخصية من شخصيات رواية -عبد المحسن–ذهب إليه 

  :، إنه يقول- قليلا كان أو كثيرا-الخمر حرام 

وما دمت لا تسكر فقليل من .. إن االله حرم على المخلوق أن يكون سكران"

  )33"(وأنا أكتفي باصلاح معدتي... الخمر يصلح المعدة 

ه لا ترى عارا في شرب الخمر مع أخيها بين أصدقائه كما نرى المرأة في قصص

  )34"(أستغفر االله"ومع زوجها كما تفعل بطلة قصة 
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  التقاليد البالية
في بعض قصصه رفع إحسان صوته ضد التقاليد البالية والأفكار العقيمة 
ه المتخلفة المعاندة للتطور وروح العصر، ودعا الناس إلى تركها والابتعاد عنها، تمثل هذ

" اكتشاف الألومينيوم"و" هذا البريق"و" فنجان قهوة فوق حلة ملوخية"الترعة كل من 
لا يحصل " هذا البريق"بطل قصة " عباس الرسام"على سبيل المثال هذا " أزمة المثقفين"و

على مركز مهم، كما لا تتمكن لوحاته من إثارة إعجاب الناس واهتمامهم، رغم أنه 
شخصية من شخصيات -"عبد الرؤوف"يد ا، بينما لوحات يتبع الأصول الفنية ويتق

 المليئة بالأخطاء الفنية تفلح في جذب اهتمام الناس ا، وفي اية القصة -هذه القصة
  :يقول عن ابنه" عباس"نسمع 

وهو الآن في الثانية عشرة من عمره، ...إن ابني حسنين يهوي الرسم"
صول الفنية، إن في رسومه إنه لا يتقيد بالأ... وسيكون فنانا كبيرا

  )35.(فيها بريق.. ولكن .. عشرات الأخطاء
يضرب شخصية " علبة من الصفيح الصدئ"بطل قصة " مأمون"كما نرى 

ثم الت عليها ضربا، لم أكن : "قائلا" سبيلة"أخرى من شخصيات القصة باسم 
  )36".(أضرا، كنت أضرب هذه التقاليد

  قضية الأنوثة
ولا يجد الفرق بين الرجل والمرأة من ناحية " الحرية"ة وكان إحسان من دعا

العمل خارج البيت وكسب المال " الزوجة العاقلة"المسئولية، ففي رأي بطلة قصته 
لابدي للزوجة إذا أرادت أن تكون لها مكانة محترمة في عيني زوجها، وإلا تصبح 

ور في قصصه الجوانب صكما أنه ) 37.(خادمة له ولأولاده في البيت، لا أقل ولا أكثر
 دورها، ومكانتها، ومشاكلها، وتطلعاا، ومستقبلها،: المختلفة لحياة المرأة العصرية 

ورفع صوته للحقوق المخطوفة للمرأة وانتقد المستوى المزدوج للمجتمع الذي يفضل 
الولد على البنت بمجرد كونه ولدا، فيستطيع أن يفعل ما يشاء ويذهب حيثما يشاء، 

  . عل نفس اتمع البنت أسيرة خلف جدران البيت بدون أي مبرربينما يج
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وذلك على لسان " (كانت صعبة ومغرورة"إنه قال في إحدى قصصه 
  "):ناهد"شخصيتها 

لماذا يخاف الآباء على بنام من السفر إلى الخارج وحدهن ولا "..
إن شخصية البنت لا تقل عن شخصية الولد .. يخافون على الأولاد

  )38"(د أن هذه بنت وهذا ولدر

  قضية الزواج
ومن الموضوعات الاجتماعية التي تناولها إحسان في قصصه موضوع 

لن "و" هكذا يتزوجون"تناول إحسان هذا الموضوع بكثرة، فكل من قصص ". الزواج"
يتناول جانبا من جوانب هذا " أين زوجي"و" الزوجة العاقلة"و" أتزوج زميلي

  )39(.رى معظم شخوص قصصه يستهزؤون بالزواج وينتقدونهالموضوع، إلا أننا ن

  الصراع بين الآباء والأبناء
في بعض قصصه ألقى إحسان الضوء على صراع بين الجيلين جيل الآباء 
وجيل الأولاد، وعرض كيف يخيب الأولاد آمال آبائهم وينسون فضلهم عليهم، فلا 

ئة الأولاد وتربيتهم في عيوم، قيمة للصعوبات التي يواجهها الوالدان في سبيل تنش
ويظنون أا كانت متحتمة عليهم، ومن قبيل حق الأولاد على آبائهم، ولكن في 
الناحية الأخرى ينسون كل حقوق آبائهم عليهم، فبسبب اختلاف بسيط أو بسبب 
. حبهم الآثم يتركون آباءهم الشيوخ والبيوت، وذا يجزون الآباء ما أحسنوا إليهم

 "تاريخ حياة أحد اللصوص: "ص التي تناولت جانبا من جوانب هذه القضيةومن القص
  ".لمن أترك كل هذا"و

  
  
  

*****  
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  وامشاله

 عالم "بين تنوع المعايير وتداخل الأجناس...تطور الكتابة "، )الدكتور(أحمد درويش) 1(
  .127:م، ص1991مارس /فبراير/ ، يناير29:، العدد)عدد خاص(، الكتاب

، مقال "صورة مصر في أدب إحسان عبد القدوس"، )الدكتور(مكي، الطاهر أحمد) 2(
 38:ا، صس واليوم وغدإحسان عبد القدوس أمالقويسني، نرمين، :ضمن كتاب

 .47،48:، ص إحسان عبد القدوس عاشق الحريةفؤاد قنديل،) 3(
الهزيمة كان : ضمن اموعة القصصيية"  تائه في شوارع الحرمان"كما في قصته )4(

 .اسمها فاطمة
 .ضمن نفس اموعة" في حب قطعة من الحديد"كما في قصته ) 5(
 .ضمن نفس اموعة" تجملأنا لا أكذب ولكني أ"كما في قصته ) 6(
 .ضمن نفس اموعة"  أين صديقتي اليهودية"كما في قصته ) 7(
 .ضمن نفس اموعة" الهزيمة كان اسمها فاطمة"كما في قصته ) 8(
 .ضمن نفس اموعة" لن أتكلم ولن أنسى"كما في قصته ) 9(
 .ضمن نفس اموعة" العجوز يشتري السلاح"كما في قصته ) 10(
 .منتهى الحب: من اموعة القصصيةض) 11(
 .بئر الحرمان: ضمن اموعة القصصية" عريس لأختي"إحسان عبد القدوس، ) 12(
سيدة في " ضمن اموعة القصصية" فتحية في لندن: "إحسان عبد القدوس) 13(

 .197:، صخدمتك
 .الوسادة الخالية: ضمن اموعة القصصية" االله محبة"نفس المصنف، ) 14(
. بنت السلطان: ضمن اموعة القصصية" تزوجت نجمة"إحسان عبد القدوس، ) 15(

امبراطورية : " ومن القصص الأخرى التي تناولت جانبا من جوانب الحب قصته
الحب " وبنت السلطان: ضمن اموعة القصصية"حنان بنت السلطان"و" ميم

 .لمن أترك كل هذا: ضمن اموعة القصصية" والفن
: ضمن اموعة القصصية" وسقط قبل أن يصل إلى الجنة"بد القدوس، إحسان ع) 16(

 .الهزيمة كان إسمها فاطمة
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 ".عقلي وقلبي: "ضمن اموعة القصصية) 17(
 .آسف لم أعد أستطيع: ضمن اموعة القصصية) 18(
 .النساء لهن أسنان بيضاء: ضمن اموعة القصصية) 19(
 .اتزوجات ضائعضمن اموعة القصصية ) 20(
، سيدة في خدمتك: ، ضمن اموعة القصصية"الدموع السوداء: "نفس المصنف) 21(

 .163:ص
كانت :ضمن اموعة القصصية" كانت صعبة ومغرورة: "إحسان عبد القدوس) 22(

 . 37 -5:، صصعبة ومغرورة
، الآداب، "آثار هزيمة حزيران في القصة العربية القصيرة"محمد دكروب، ) 23(

 .8:م، ص1969 العاشر، اكتوبربيروت، العدد
: ، ضمن اموعة القصصية"الهزيمة كان اسمها فاطمة"إحسان عبد القدوس، ) 24(

 .   73-55:ص ،الهزيمة كان اسمها فاطمة
تناول كل من  نجيب محفوظ ومحمود البدوي ويحيى حقي ويوسف إدريس علاقة ) 25(

غالي : أنظروا. رأةالرجل بالمرأة من زوايا مختلفة وبدرجات متباينة من الج
،  العدد الثالث والرابع، إبداع" قصتي مع إحسان عبد القدوس) "الدكتور(شكري
بل عدد الكلمات . 8:هـ، ص1410رمضان /م الموافق شعبان 1990ابريل / مارس

 أكثر بكثير من - في رأي توفيق الحكيم–التي تخدش الحياء في قصص نجيب محفوظ 
ولكن الشهرة ذهبت إلى ..  إحسان عبد القدوستلك الكلمات الموجودة في قصص

تراكمات التجربة الاجتماعية عند "فتحي سلامة، : أنظروا. إحسان عبد القدوس
مارس /فبراير/ ، يناير29:، العدد)عدد خاص(، عالم الكتاب" إحسان عبد القدوس

 .63:م، ص1991
: قصصية، ضمن اموعة ال"دمي ودموعي وابتسامتي"إحسان عبد القدوس، ) 26(

 .دمي ودموعي وابتسامتي
 :ضمن اموعة القصصية" آسف لم أعد أستطيع: "على سبيل المثال أنظروا قصته) 27(

 .آسف لم أعد أستطيع
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 .335:، صإحسان عبد القدوس بين العلمانية والفرويديةسهيلة زين العابدين، ) 28(
 .العذراء والشعر الأبيض: ضمن اموعة القصصية ) 29(
 .كانت صعبة ومغرورة: موعة القصصيةضمن ا) 30(
وتاهت بعد : ضمن اموعة القصصية" كانت غشاشة"إحسان عبد القدوس، ) 31(

 .62، صالعمر الطويل
 .259:، صإحسان عبد القدوس بين العلمانية والفرويديةسهيلة زين العابدين، ) 32(
 .78: ، صلم يكن أبدا لهاإحسان عبد القدوس، ) 33(
 ".المن أترك كل هذ"عة القصصية ضمن امو) 34(
، لا ليس جسدك: ضمن اموعة القصصية" هذا البريق"إحسان عبد القدوس، ) 35(

 . 252: ص
 .32:، صعلبة من الصفيحنفس المصنف، علبة من الصفيح الصدئ، ) 36(
ضمن " الزوجة العاقلة"ومن القصص التي تناول فيها إحسان هذه القضية قصته ) 37(

 .بنت السلطان: يةاموعة القصص
كانت : ضمن اموعة القصصية" كانت صعبة ومغرورة: "إحسان عبد القدوس) 38(

 .6:، صصعبة ومغرورة
التي ترفض أن تتزوج حبيبها " الحب واتمع"على سبيل المثال تقول بطلة قصة ) 39(

.. أيها الناس) هي وحبيبها(دعونا : "وتريد أن تعيش معه حياة آثمة بدون زواج
وإذا اعتبرتم حبي حراما، فهذه الورقة التي .. لا تفسدوا هنائي.. فسدوا حبيلات

والحلال والحرام ليسا .. مجرد ورقة.. إا ورقة.. يكتبها المأذون لن تجعله حلالا
ضمن " الحب واتمع"إحسان عبد القدوس، " (مجرد سطور تكتب على ورق

": "... أسرار المهنة"طلة وتقول ب) 206:، صبنت السلطان: اموعة القصصية
قد أتفق مع رجل على أن يمتلكني ليلة واحدة وقد أتفق معه على أن يمتلكني 

والفرق بين امتلاك ليلة .. ثمن مالي وثمن اجتماعي.. كل شيء له ثمن.. العمر كله
لا تتصور أن الزواج ليس .. وامتلاك العمر كله أي الزواج، هو الفرق في الثمن

وجميع الأديان والقوانين تنظمه كعملية .. نه مجرد عملية تجاريةإ.. عملة تجارية
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: ضمن اموعة القصصية" أسرار المهنة"إحسان عبد القدوس، : أنظروا.." تجارية

" الزوجة العاقلة"وتقول بطلة قصة . 237-236:، صالعذراء والشعر الأبيض
" ظيرما يدفعهوامرأة تعطي ن.. رجل يدفع.. إن الزواج مسألة اقتصادية محضة"

  . 376:، صبنت السلطان" الزوجة العاقلة"إحسان عبد القدوس، 
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   سودانياًنور أديباً محمد معاوية
•   حارث مبين. د 
Abstract 

Muawia Nor Muhammad is a great name of Sudani 
Arabic literature. He graduated in English language and 
literature. He may be named the first in Sudan who 
inclined toward modernity and followed the western 
writers. It is why his writings got influenced by the 
western thoughts and techniques which may be perceived 
through his works.  He wrote both in English and Arabic. 
There are many short stories and novels on his credit. 
Besides creative writings, he also translated several 
literary works into Arabic. 
 

درمان أو بجزيرة  م في حي الموردة بأم1909ولد معاوية محمد نور في عام 
وكان . في أسرة عريقة الأصل وغنية) النيل اللأزرق و الأبيض( لدي مقرن النيلين توتى

والده محمد نور من كبار تجار أم درمان و كان يمتلك الأراضى الزراعية بجزيرة توتى 
وكان جده .  خالد من الأسرة العريقة بأم درمانمحمد عثمان حاجوكانت أمه الطاهرة 

كان معاوية ثانى أبناء محمد . لأمه أميراً من أمراء الدولة المهدية وكان ذا مكانة ونفوذ
 وكان شقيقه الأكبر شرحبيل محمد عثمان حاج خالدنور من زوجته الثانية الطاهرة 

وية عندما كان الطفل في وقد مات والد معا. ، زينب و ماريا)1(وأخواته آسيا، عاتكه
عامه العاشر فكفله أخواله ومن بينهم الدرديرى محمد عثمان الذى كان من الرعيل 

ذ إ يتولى منصباً قضائياً رفيعاً فقد كان أول سوداني. الأول من المتعلمين فى السودان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، لاهور،الأستاذ المساعد  •
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كان أول قاض لمحكمة عليا في تاريخ القضاء السودانى كما كان من الرواد في الحركة 
عضواً في ) م1956 ينائر 01( لوطنية في السودان حتى اختير بعد استقلال السودانا

  ). 2(مجلس الرئاسة
 لأسرتين عريقتين بأم درمان ي تنتم التينشأ معاوية بين أفراد هذه الأسرة

وجزيرة توتى فقضى أول سنى حياته فى التنقل بينهما، فأسرته كانت تقيم بأم درمان 
وكانت حياة معاوية عادية في أول .ليه فى أوقات الزراعةإتوتى ترحل  بلكنها تمتلك بيتاً

و قد أظهر  .و الكتابة فيها تعلم مبادىء القراءة) 3"(الخلوة "مدارج حياته فدخل 
معاوية قدراً كبيراً من الفطنة و الذكاء وحصل على الرعاية والاهتمام من معظم أفراد 

ولية وفيها واصل تجويده للقراءة والكتابة من لى مدرسة أم درمان الأإالأسرة ثم انتقل 
لى المدرسة الوسطى و ظل ا في اية الفصول المدرسية ثم حصل على القبول إثم انتقل 

 وهنا بدأ حبه للبحث والتحصيل في الأدب يبدو واضحاً وأخذ )4(في كلية غردون
الات كان يكتب في الصحف و .يدخر كل درهم يحصل عليه كى يشترى به كتباً

 من المقالات والتراجم من الأدب اًوكتب كثير. بالسودان منها جريدة الحضارة
قد ترجم هذه المقالات " .أديب صغير"و " مطالع"لأسماء المستعارة مثل االإنجليزى ب

لمعظم الأدباء الإنجليز فأكدت كتاباته حبه للأدب الإنجليزى ومقدراته الفائقة في السرد 
  .مناقشته للقضايا الأدبية الحقائق في يوتقص

 )5( ذهنه لاسيما أستاذه إدورد عطيهه حب الأدب الإنجليزى فيغرس أساتذت
يصف ادورد عطيه معاوية وصفاً جيداً في كتابه باللغة .  أصبح صديقاً لهيالذ

ويعرف إدورد عطيه . م1946الذى صدر في لندن عام  "عربي يروي قصته" :الإنجليزية
 ادورد عطيه أيضاً جذب معاوية لاهتمامه حينما كان يردد يويحك. يأنه طالب ذك

 والفخر أمام يمقطوعات من أدب برنادشو و اناطول فرانس فظن أنه يريد التباه
زملائه ببعض المعلومات البسيطة حتى اختبره فعرف فيه فهماً عميقاً لما يقول و أدرك 

  ) 6(.اً باهرأنه أمام ناقد ذكى ينتظر مستقبلاً

نجليزية في ذلك العهد كانت تحدد للشباب نوع الدراسات لإرة اداإن الإ
م، حددت 1927بعد دراسته الثانوية من كلية غردون سنة  العليا المحتم عليهم تلقيها،
والالتحاق ذه المدرسة كان حلماً ) 7( مدرسة كتشنر الطبيةلمعاوية دراسة الطب في
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من مكانة عالية ومركز مرموق و راتب ح لخريجيها ا فى السودان لما تتابطالماً لكل ش
ذ سرعان ما جاهر بعزوفه عن الالتحاق إ. وفير لكن معاوية كان من طينة أخرى

مواصلة دراساته ب  أنه يحبمدرسة الطب و ما تتيحه أمامه من مستقبل و ضاء، ذاكراً
وكما كان متوقعاً أحدث  . تمتلك شغاف قلبه و وجدانه علق ا والتيالأدبية التي

زوفه هذا عن دراسة الطب هائلاً بين ذاته ومحيط أسرته و كان الجميع يتساءلون عن ع
وتحت ضغط عنيف من .  يفضله على الطب و المستقبل العريضيماهية هذا الأدب الذ

ساتذته و زملائه انخرط معاوية في كلية الطب بجسمه فقط فقد كانت روحه أأهله و
ذا قلنا أن إولا نبالغ  .ا يتصل بالدراسات الطيبةوم في آفاق بعيدة كل البعد عن كل م

لنتصور .  يتصل اتصالاًحقيقياً  بروح الغرب وأدب الغربمعاوية كان أول سوداني
يعيش في بيئة جاهلة لم تأخذ إلا اليسير من أسباب المعرفة كان  يمعاوية نور الذ

 من يولهن لا تع أم درمان و حوله أمه وعماته وخالاته وكلهن محجبات وعقومسكنه في
 كانت لا تخرج عن نطاق العائلة و تقاليدها ونواميسها الحياة إلا مفاهيمها الأولية والتي

مثل الزواج والطلاق والموت والحزن وغير ذالك و يقضين بقية ساعان في اجترار 
لنتصور وسط بيئة كهذه وقد علقت بروحه واستبدت بوجدانه . ساطير والخرافاتالأ

  . القرن الثامن عشريوتوماس هكسلى وغيرهما من مفكر) 8(وستنأفكار جين أ
 بمناهجها قد واصل معاوية دراسته الطبية مدى عامين وأظهر خلالهما تبرماً

وكان كثيراً ما يلجأ لأستاذه ادورد عطية ويكثر من سؤاله عن الجامعات بالخارج 
كان يقراء مقالات و فى نفس الزمن .وشروط القبول و مصروفاته الدراسية ومناهجها

عباس محمود العقاد ومحمد حسين هيكل الأدبية في الصحف والات المصرية وأرسل 
م وفي تلك 1928 م و1927 للنشر بين سنتي"السياسة الأسبوعية" لىإالمقالات النقدية 

المقالات تظهر آثار القراءة والاطلاع فيما ينقله من آراء الكتاب الفرنجة كامرسون 
  )9(. هماولسنج وغير

 في ذلك الحين كانت محرمة على السودانيين يهرب معاوية إلى مصر وه
سياسياً وكان من يهبط مصر من السودانيين يعتبر هارباً سياسياً في نظر حكومة 

وكان يستهدف حرباً عاتيةً لدى رجوعه لبلاده ومضايقات في . السودان الإنجليزية 
 .  الخدمة الحكوميةعمل فيرزقه أقلها حرمانه من حق المطالبة بال
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 بما أقدم ه عدم رضائلى مدير التعليم مبدياًإولذا سارع خاله خالدمحمد عثمان بالذهاب 
عليه معاوية واعداً بملاحقته في مصر لإرجاعه راجياً الاحتفاظ له بمكانه في كلية الطب 

الخارجية و في مصر سعى خاله لدى الوزارة . ريثما يعود به وقد استجاب المدير بذلك
زال حدثاً طائشاً لم يبلغ سن الرشد راجياً مساعدته في  ن معاوية ماألين مبدياً وو المسؤ

لون لذلك إذ سرعان ما أتى بالفتى مخفوراً والعثور عليه لإرجاعه، و قد استجاب المسؤ
.  عاد به للسودانيلى قسم عابدين حيث احتجز ليلة سلم بعدها لخاله الذإبالحراس 

لى بيروت والالتحاق بكلية إ استطاع أن يقنع خاله بالسماح له بالسفر عند عودته
فرغم اعتراض السلطات الإنجليزية الحاكمة و رغم )  10(الآداب بالجامعة الأمريكية

 الجامعة الأمريكية مقاومة عائلته فقد تم له ما أراد فأرسلته والدته ليتعلم على نفقتها في
  ).11( يدرس على نفقة عائلته في الخارجدانيو ربما يكون أول سو. في بيروت

 إنه لأمر يدعو ؟لماذا لم يبعث الإنجليز معاوية إلى أكسفورد أو كمبردج
ب أحب لغتهم و نبغ فيها، وكان وهو صبي دون العشرين يبز اللعجب فها هنا ش

الفرنسيون . وشكسبير و برنارد شو الإنجليز أنفسهم في الحديث عن الدكتور جونسون
ليوبولد   سوف يحتفون به و يرسلونه إلى السوربون في باريس كما فعلوا معوا حتماًكان

 أصبح من كبار شعراء اللغة الفرنسية، وكان أول يالذ) أو سنجور(سيدار سنغور 
أما الاستعمار  .شخص غير فرنسي إطلاقاً، ينتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية

وكان معظم حكام . الوجدان، ضمن أهدافه البريطاني، فلم تكن متطلبات العقل و 
نجليزاً في ذلك العهد، من العسكريين و هؤلاء لا يحسنون الظن بمتطلبات إالسودان 

كانوا يريدونه أن . ولا بد أن معاوية خلق لهم مشكلة.  حاليالعقل و الوجدان على أ
 .اق اللغةيأخذ من لغتهم ما يفي بالغرض، لكنه أخذ الأمر مأخذ الجد، فغاض في أعم

وتبحر في طيات وجدان المستعمرين و عقلهم، كمن يبحث عن مفتاح للغز، وحارم 
  ).12( ما بعد بسلاحهم و ازم، لأنه جاءبكراً، أبكر مما يجب،ولم يكن أمثاله كثيرينفي

حصل معاوية على شهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي من الجامعة 
وهذه الفترة أخصب فترات حياته انتاجاً  ،م1933 م إلى1929 بيروت بين الأمريكية في

وأشدها فقد اتصل بالصحافة المصرية وراسل عباس محمود العقاد من بيروت وكتب في 
عدد من الات والصحف المصرية كالسياسة الأسبوعية والمقتطف والبلاغ الأسبوعى 
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 باللغة الإنجليزية وكتب لنفسه بحوثاً. والجهاد والرسالة والهلال وجريدة مصر وغيرها
ونجد فى كتابات معاوية تأثراً  .الإنجليزي ماثيو ارنولد منها بحث عن الناقد والشاعر

 وكاتب مسرحي نرويجي هنريك يوهان إبسن زولا فرانسواميل عميقاً بكاتب فرنسي إ
 الكونت ليف  الروسيي والروائ برناردشوجورج كاتب مسرحي إنكليزيو

 دوستويفسكيلكاتب الروسي فيودور ميخائيلوفيتش او نيكولايافيتش تولستوي
الروائى والمسرحي الروسي ونجواى إرنست ميلر هم والقاص الأمريكى يالروائو

والشاعر والمسرحي  جون ميلتون  والشاعرالإنجليزيوفكأنطون بافلوفيتش تشي
   . الإنجليزي وليم شكسبير

وظهرت له . في إنتاجه اتجاه معاوية الأدبي وظهر ياً أصبح هذا الزمن نقفيو
تلك هى الربط بين الأدب والحياة أو . سمة واضحة يدركها كل من تأمل مقالاته وأبحاثه

بعبارة أدق الربط بين الشعر و القصص وبين دقائق الحياة وأعماقها فلاقيمة للشعر ولا 
ذالم تكن ناطقة بتفاصيل الوجود وأسرار النفوس ودقائق العواطف إقيمة للقصة 

 ولكنه نفوس يالأدب بمعناه العميق ليس ألفاظاً ترصف و لا عبارات تحك .باتوالرغ
لى أن إ دفع معاوية يتجاه هو الذهذا الا.تموج وحياة تضطرب بأحزاا وتفاصيلها

يكتب قصصاً قصاراً أشبه بالصور القلمية ترسم مشاهد مختلفة من وطنه السودان أو 
 مثله، حالات ثل حالات نفسية لأديب سودانيتعبر لمحات مؤثرة في تاريخ السودان أوتم

لى معاوية أن ينقل إ أوحى يولعل هذا الاتجاه هو الذ. نفسية تصور جانباً من حياته هو
 تقوم دعائمها  يصور الحياة الإنسانية التييلى العربية بعض روائع الأدب الغربى الذإ

 جعل معاوية يهو الذو لعل هذا الاتجاه . على عناصر مشتركة بين النفوس البشرية
 ييتصدى للرد على الذين يزعمون أن الأسلوب في الأدب يتناول الجانب الشكل

فالأسلوب شكل وموضوع أو صورة . عند معاوية هذا الزعم غير صحيح وحده،
  قشور تطفو على صفحة الأسلوب بغير مادةيومادة أما اللغة و ألفاظها و تراكيبها فه

  . كما لا حياة لجسد بغير روح
 كلية إلى السودان من بيروت كان معاوية يريد أن يدرس فيمعاوية           بعد إياب 

قدمته . غردون ولكن الكلية رفضت طلبه بسبب تقارير قلم المخابرات الإنجليزية ضده
وفي هذه الفترة، كان يجلس  .سلطات الحكومة الإنجليزية العمل براتب ضئيل لا يناسبه
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وعرفات محمد عبداالله  ومحمد عشرى )13( مثل محمد أحمد محجوبمع أصدقائه القدامى
وبدأ العمل  م لكنه ذهب إلى القاهرة1934 عام في" مجلة الفجر"صدار إو أرادوا على 

وكان  كمحرربجريدة مصرثم في صحيفة الابشيان غازيت بتوصية عباس محمود العقاد
" الجهاد"ب في جريدة وكذلك كت ".لى سودانهإسودانى يتطلع "يكتب فيها بعنوان

  ).  14(مقالات يكشف ا مساوى السياسة الإنجليزية في السودان
و قد صقل هذه الموهبة .  النقد الأدبيوهب االلهُ معاويةَ نور موهبة فائقة في

بالاطلاع الغزير على الآداب العالمية، فقد درس الأدب الغربي والأدب اليوناني والألماني 
  ).15(اللغة الإنجليزيةوالفرنسي مترجمةً إلى 

 النقد و يتميز على  ساعدته ليبرز في التييوقد كانت دراسته لهذه الآداب ه
" معاوية نور"وذكر الأستاذ أنور الجندي في مقالة له عنواا  .أقرانه من هذه الناحية

إن معاوية كان ناقداً من الطراز الأول : م قال1963أكتوبر " الأديب"نشرت في مجلة 
يتلخص عمل كتابنا الناشرين، في مقالات : "قد كبار الأدباء المصريين، ويزيدفهو ين

  ).16"(نقدية وصفية عدة تنشرفي الصحف السيارة ثم تجمع في كتاب، وتقدم للجمهور
شتراكية المصرية سلامة موسى قد تأثر معاوية نور من آراء العقاد ورائد الا

 لا يتعمق الحياة و دقائقها بل اً شاعريراهد وكما انتقده العقاي فانتقد معاوية أحمد شوق
 ي علي المصريو كذلك انتقد الشاعر الرومنس.يعنى بقشور الصياغة الفنية دون لباا

  ).17( لأنه شاعر لا يصور الحياة بدقائقها وأعماقهامحمود طه المهندس
زني نقداً ازني جافة وقد انتقد معاوية المابراهيم المإوكانت علاقة معاوية مع 

التى نشرا جريدة مصر عام " أديب معاصر"مريراً ولاذعاً في مقالاته تحت عنوان 
  :م وقد أورد السنى بانقا قول معاوية عن المأزنى الناقد في مقالاته و يقول1931

زنى الناقد الباحث، لايرضيني ولا يقنعني وذلك لأنه لا يكلف نفسه اإن الم"
وهو قلّ أن يرى الوجهين  . فغالب الظن لايستطيعهاوهوتكلفها .الإحاطة التامة

للمسألة الواحدة، وإنما هو يرى الوجه الواحد ولكن أحرى بمثل هذا المزاج ، ألا ينتج 
ويمكنني أن أسهب و أوضح أن كل نظرياته في النقد . ناقداً كاملاً و لا باحثاً متعمقاً

 ي بالإحساس الخاطف، والرأ أشبهيوه الأدبي و تطبيقاته لتلك النظريات شئ سطحي
 . لا يقنع في ساعته، ولكن أحرى به ألا يصمد أمام التمحيص والبحث الشامليالذ
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" الديوان"زنى في كل ما قرر من النظريات، وكتب من نقد في اهذا هو ضعف الم
فهو ربما تأثر بنظرية خاصة لأنه قرأها في كتاب ذلك " قبض الريح"و " حصاد الهشيم"و

  ). 18"( بصدقها، إذاً فلا بد من تطبيقها والعمل بمقتضاهااليوم وأحس
  : ثم أورد السنى بانقا قول معاوية عن سرقات المازنى

 يعثر له ي، أن الأديب الذيجب أن نقرر و نحن نتحدث عن سرقات المازني"
النقاد على أشياء مسروقة تقل قيمته عندهم و لو كان الذى سرقه أقل مما وضعه هو 

 أالمازنى مصاب ذا الداء، لا يستطيع أن يقر ـ  والسلامـقة في الأدب داء نما السرإو
قطعة فكهة جميلة لمارك توين أو هنري، أو غيرهما من كتاب الفكاهة في أمريكا، ألمانيا، 

 كما يقول ، و يغريه بسرقتها ـ استراح إلى كتفه يوإنجلترا إلا يركبه عفريته الذ
 ذلك، و هو يعرف أن في البلاد أناساً كيف يستسيغ المازنيو لا أدري . وادعائها لنفسه

 على الأقل وهم لابد عاثرون اليوم أو غداً على ما كتب و ادعاه أيقرأون مثل ما يقر
ولكنه  يمسك بكل شيء،  يشبه الصمغ،ـذا صح هذا التعبير إ ـ وعقل المازني. لنفسه

 ).19"(لاس الأدبي رغماً عن أنفهوتلك هى بليته التى نكبته بالاخت! لا يبقي على شيء
وقد ذكر السنى بانقا مقالة الدكتور محمد عبدالرحمن التى نشرت في مجلة 

معاوية نور ونقد الرومانسيين العرب في : "م تحت عنوان 1979في ابريل " الدوحة"
، يكشف فيها عن أصالة معاوية الأدبية، ومعرفته الدقيقة بأصول النقد "الثلاثينات
. وشفافيته المرهفة في التعرف على مواطن الضعف عند الشعراء المعاصرينالأدبي، 

  ).20(كذلك إلمامه الثرى بنقاد الأدب العربي
أليوت في نقد الشعر الإنجليزى وهو . ايس. ذكر معاوية نور في كتاباته تى 

وطبق في نقده المقاييس . أليوت. ايس.  ذكر تييالناقد الأول في العالم العربي الذ
براهيم إعلى محمود طه و: وقد انتقد معاوية شعر كبار الرومانسيين العرب مثل. لغربيةا

ناجي وهما في أوج سيطرما على الذوق الأدبي للعصر وانتقد اعتمادهما على 
الشعريات وانحصارهما في التجارب الريفية العاطفية عن روح العصر و صور المدينة 

و أكد معاوية أهمية . جتماعية للشاعر العربيربة الا أصبحت جزءاً من التجالجديدة التي
  ).21(الشكل و الصياغة الشعرية أو القالب في تعبيره
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. كتب أديبنا معاوية نور عدة قصص قصيرة والسيرة والترجمة والرواية
. واستعمل ريشه الرفيع في رسم الشخصيات و يوضح لنا الملامح الطبية في السودان

وفي  مثل ابن عمه، و ايمان،). 22(دانية ذات الصبغة المحليةوقد كتب الأقاصيص السو
و نجد فيها الأسى والشجن والحزن . والمكان وغيرها القطار، وفي الخرطوم، وأم درمان،

  ).23(والألم و في شخوصها طابع الفقر و البؤس 
واصل معاوية حياته في القاهرة يرتاد آفاق الفكر و يغشى صالونات الأدب 

 لىإ يوحينما يجن الليل يأو.  بين المكتبات و دور الصحف يومه متنقلاًييقضوندواته و 
 من الليالى نام بدون اًكان معاوية يعانى قلة المال وكثير. سكنه البسيط في مصر الجديدة

و لم يمض زمن طويل حتى بدأ جسده المكدود يترنح تحت وطأة الجوع والإعياء . الأكل
و تملكه الأسى حين ظل . وأضحى فريسة للوحدة والهموم.  للمرض و الداءو صار باً

ن أوأراد معاوية . طريحاً لفراشه دهراً غير قصير لم يعده خلاله من أصدقائه إلا القليل
 سقمه ييرجع إلى بلده عساه يجد مورداً للرزق يعينه على الحصول على دواء يشف

ليه بحذر و ريبة بعد إ وكانت الحكومة تنظر.  يشفى حر جوعه وهبط السودانوطعاماً
ين على الأمن الذين يرأن طبقت شهرة مقالاته آفاق بلاده بل إا كانت تعتبره من الخط

 ). 24(يحسن التخلص منهم
رفضت مصلحة و في أن يجد الوظيفة التى يريدها فى السودان معاوية  فشل

 يظف الكبير الذوإن مقابلته مع الم. المعارف طلبه باعتبار أنه لا يناسب مهنة التدريس
) كرفته(يقرر مصيره كانت نوعاً ما سيئة الحظ، فقد ذهب معاوية للمقابلة يلبس 

فتحدثا عن الأدب . يصفراء صارخة الألوان وكان لها أثرها السيىء على البيروقراط
ظف البارز  وأما الم.  يعرفه جيداًي يتحدثان عن جونسون الذأالإنجليزى و بطريقة ما بد

ظف الكبير و، عندما شعر المه المقابلة فلا يعرف عن جونسون إلا قليلاً أجرى معيالذ
-1709(إن جونسون: ليبرر نفسه ولا يفضح جهالته لذا قالأنه لا بد أن يقول شيئاً

معاوية ) كرفته(ولكن هذه الجملة صدمت معاوية كما صدمت .ولد قبل يومه) م1784
بعد فترة عرضت على . بطريقة سلبيةولهذا انتهت المقابلة . ظف الكبيروالصارخة الم

معاوية وظيفة صغيرة كسكرتير الغرفة التجارية في السودان و لكنها لم تكن تتفق مع 
ميوله و لم تؤخذ في الاعتبار مؤهلاته الجامعية فرفضها و قرر أن يرجع مرة ثانية إلى 
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 صار يحقد لقد أصيب بخيبة أمل و. مصر ليرجع سيرته الأولى في عالم الفكر و الأدب
. على الإنجليز في السودان لأم رفضوا أن يعطوه الفرصة ليعيش وسط أهله وبني وطنه

و هاجم . و قد كتب في القاهرة مقالات عدة و سخر فيها من الرجل الأبيض
 ).25(المؤسسات البريطانية في السودان

ه كان يشعر بالغربة في وطنه و مع عائلته وهكذا شعر أنه غريب في مصر وأن
متجول وليس لديه وطن حقيقى إلا في حياة الأدب الغربي بين الشخصيات الخيالية مثل 

  . توماس هاردى و ألدس هكسلى وغير ذلك
م وقد أدخل معاوية 1935و بعد أيام قليلة سقط فريسة لمرض عقلى سنة 

 العقول و لما تحسن ي عدة أسابيع بين ناقصيمستشفى الأمراض العقلية بالقاهرة و بق
ولفترة من الزمن كان ). 26(لى بلاده السودان يحمل مأساته بين جبينهإاله رجع ح

معاوية قادراً على الحياة بصورة طبيعية و أن يظهر بالمظهر العادي و كان يتلو القرآن 
لى الوحدة والعزلة حيث إكان يميل .  آياته البينات و يحس الطمانينةالكريم و يفكر في

وبعيداً عن دنيا الناس على أن معاوية . لياليه في المترل وحيداًكان يقضي أيامه و سكون 
 يمدوا له يد العون ي يعيشها وكان يستنفر أهله و صاحبه كيحس بالفاجعة الأليمة التي

) 27"(الفكى"وعمل أهله جهد طاقتهم لانتشاله فعرضوه على . و يعملوا على علاجه
ذ يعالجه بالأعشاب و تلاوة الطلاسم و لما لكن هذا الفكى لم يكن إلا دعياً و دجالاً فأخ

نه يخرج الأرواح الشريرة أ لم يجد علاجه فتيلاً أخذ أن يمزق جسده بالسياط زاعماً
 أن تزداد حاله سوءا على سوء ففقد معاوية نور قواه و كان طبيعياً. القابعة في جسده

  .العقلية تماماً
  ) 28( م1941وأخيراً انتقلت روحه إلى بارئها في أواخر عام 

  :كانت علاقة حميمة بين عباس محمود العقاد و معاوية نور وقال العقاد عنه
  ).29" (لو عاش معاوية لكان نجماً مغرداً في عالم الفكر العربي "

ظهر يقد تأثر العقاد بموت صديقه معاوية تأثراً عميقاً وعندما كان يذكره 
 قصيدة حزينة ألقاها الأستاذ محمود وصور العقاد حبه لمعاوية في. الأسى على وجهه

 نيابةً عنه في جلسة أدباء السودان بنادي الخريجين بأم درمان و بكت السماء يالفضل
  ):30(على بكاء العقاد لمعاوية نور وها هو رثاءه
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  فيالك من ذكرى على النفس باقية    هذه ذكرى الشهيد معاوية! أجل
  اه باقيةـريم ودنيـكوم تـولا ي    رسهـهذه ذكراه لا يوم ع! أجل

  هـى لياليـا، واشقـأصائله فيه    فما أقصر الدنيا التى طول الضنى
  ه ـي مشرق النور عاليـمطالعه ف    وما أضيع الآمال ، آمال من رأوا

  على الأفق أحرى أن يعم نواحيه     دأـن أيقنوا أن الهلال إذا بـوم
  كيهومن مهجةما شوهدت قط با    عـه من فؤاد مفجـى عليـبكان

  ه تختال في الروض ناميةـوأغصان    بكانى على ذاك الشباب الذى ذوى
  وما وعدتنا، وهى في الغيب ماضيه    مرت وهى غضةـبكانى على ما أث

  ماماً، وأحرى لم تزل فيه خافيه ـل    رت لنا ـائل منها نخبة ازهـفض
  ي أن المنية آتيهـان لـا بـو م    وم رأيتهـه الخلد يـت فيـتبين
  دأها جد دأنيهـواتمها من بـخ    ن لى أنى أطالع سيرةاـا بـوم

  وإن اسمه الموعود من كل مقول                   سيسمعه الناعون من فم ناعيه
  هـهذه ذكراه ياعين فاذكرى                   فجيعتنا فيه، وما أنت ناسي!أجل
  فيا طول حزن النفس والنفس راجيه    هذه ذكراه من نرتجيهم! لـأج

  يا طول حزن النفس وهى منيبة                   إلى اليأس من عجزا و هى آبيه
  ائر صاغيهـرجعت الينا والضم    اطول ذاكره سنلقاك كلماـو ي
  ه عيشة في مقبل العمر راضيهـب    روه بالتذكار ماضن دهرهـأعي

  وتكرارها في القلب أولى و ثانيه    و زيدوا النفيس الدر من ثمراته
  يهـوا معانـاً،وونـه حبـمعاني    تكن في العد كثراً فباركوافإن لم 

  ديه شاد في الديار و شاديهـو يب    زال يعيدهـلام لايـه سـعلي
  

*****  
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  الهوامش والمصادر والمراجع
   . رتب مؤلفات معاوية نوريرشيد عثمان الذو عاتكة هى والدة ) 1(
لأدب و النقد وقصص وخواطر، مؤلفات معاوية نور، دراسات في ا: معاوية نور) 2(

 الأستاذ رشيد عثمان خالد، دار الخرطوم للطباعة والنشر ،جمعها وأعدها للنشر
   7: م،ص1994والتوزيع، الطبعة الأولى

فى مصر و فيها يتعلم " كتاب" المرحلة الأولى فى التعليم السودانى مثل: الخلوة ) 3(
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Hasrat- The Resistance in Himself 
Dr. Muhammad Asif Qadri * 

Abstract 

Maulana Hasrat Mohani was an outstanding 
revolutionary, a protagonist of Communism and 
Socialism, an inveterate opponent of the oppressive and 
exploitative imperialists, a man of principles, a 
sympathetic soul and a committed poet. In an age when 
most of the colonized people of the British Empire 
were enthralled by Europe; worshipped it most 
devotedly; could neither see with their own eyes nor 
were any more left capable of thinking for themselves; 
there arose a small band of resistants and 
revolutionaries of whom Hasrat Mohani glittered more 
prominently, opposed the British imperialism and other 
exploitative classes by all possible means and gave the 
usurpers a very tough time.  
 
Throughout story of the ages, the subject ‘Conscience serves 

the poet a guiding star. The thought that even in the darkest ages the 
voice of conscience was never quite silenced gives hope for the future 
of humanity.(1)  This is what Graeme Ritchie says about Victor Hugo, 
and this is so true of Hasrat Mohani. For he continued to voice his 
conscience throughout his political as well as poetical career. He was 
one the most fearless and committed progressive poet the Urdu world 
has ever produced. He did not let politics to look like hypocrisy or to 
degrade poetry to the level of mere flattery of imperialism. He did 
never care for the vanity of the foreign bureaucracy. History of Urdu 
poetry is a witness that despite being true Muslims and anti-British 
Akbar Illahabadi and Zafar Ali Khan polluted their pen by writing 
praise of the British. Hasrat did not commit this sort of sin all his life. 
He was greatly inspired by some great Muslims. Almost all of 
Hasrat’s critics agree that he was the very embodiment of truth and 
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sincerity, fearlessness and straightforwardness. A couple of critics like 
Sayyid Sulaiman Nadvi point out his resemblance with Abuzar 
Ghaffari, one of the greatest companions of the Holy Prophet 
(P.B.U.H). Doubtless it was Abuzar who had been certified by the 
Holy Prophet as the “most truthful”. It was he who preached and 
practised true socialism more than a thousand years before Karl Marx. 
It was also Abuzar who lived and died for his principles denouncing 
the accumulation of wealth. It is interesting note that Hasrat considers 
himself a Communist Muslim”. His verses read: 
1. Saintliness and revolution make my religion 
 A sufi momin I am, a socialist Muslim. 
2. My objective is of Soviet (type), rebellion is my religion, 
 Despite all this Hasrat cannot avoid reciting (writing) ghazals. 
 These verses were presented in All India mushairas held at 
Bombay (25th February, 1945) and Cawnpore  (7th February 1944) 
respectively. Besides, he wrote a poem Maqam-e-Ishterakiat (Status of 
Socialism) which reflects merits of Socialism. Why did Hasrat like to 
translate this theory into practice? Doubtlessly, it is based on 
egalitarian principles of man through public policies for the public 
interest. It has struck at the root of capitalism. Socialism has evolved 
its economic principles on such lines as to minimize disparities 
between the rich and the poor. In socialism Hasrat found an 
atmosphere filled with peace and tranquility and true humanity. 
Socialism, he thought, had prevented the exploitation of the poor at 
the hands of the rich. The imperialists and capitalists got apprised of 
the rights and might of the lower classes. It was because of this he 
voices anti-exploitative thoughts openly as Abuzar Ghaffari used to do 
fearlessly. The latter was one of the most vocal and fearless exponent 
of non-accumulation and wider distribution of private wealth. Both of 
these great Muslims passed an utterly simple and pious life, abhorring 
pomp and show and denouncing the capitalists and their anti-human 
attitude. The environments and conditions were entirely different in 
which they had to live. How could Hasrat reconcile himself with the 
growing imperialism and pro-British people irrespective of their 
affiliation or association to any community or political party. Deadly 
opposed to the oppression and exploitation inflicted on the slave 
Indians Hasrat lived up to his convictions and practised what he wrote 
in prosaic or poetic form. A deep-seated hatred of the British and a 
hostile attitude to British rule developed right from the day of joining 
MAO College. The trials and punishments on the part of the British 
and various leaders’ arguments could cut no ice with Hasrat.           
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The Government and many contemporary distinguished political 
leaders felt uneasy over his activities and purely revolutionary views. 
In addition to resistance verse he presented his Pan-Islamic and 
virulently resistance view in an Urdu monthly Urdu-e-Mualla which 
he founded in 1903 and was published intermittently until 1942. 

 It is interesting to compare Hasrat with Iqbal and Akbar on 
account of their standpoint about Government service. Iqbal joined 
Government service but he had to resign soon for he felt it a great 
hurdle in his way of voicing conscience. In contrast, Hasrat did never 
say yes to many tempting offers for service which came to him from 
various quarters, as was customary in those days with graduates of 
Aligarh College. Hasrat was a person who did not believe in having 
master-slave relationship with the British, and so disdaining all these 
offers, he embarked on a career as an independent journalist. Just read 
these verses: 
1. We are true to our words even if our life goes, 

By God! Never do we serve the British. 
2. We have sworn to get complete freedom (from the British) 

  How would we go to side with the British? 
3. Anybody who avoids to favour the right by adapting a 

compromising attitude. 
  Don’t consider him your leader, do’nt trust him. 

 Hasrat was a man of principles. He could never fear death nor 
ordeals. One cannot find any contradiction in his words and deeds. 
Being a man of integrity, strong character and mystic nature he did not 
do yeoman service to the British. While the foreign elements spared 
no time to plunder and exploit the colonized India he continued to 
encourage his compatriots against the oddities and destructive attitude 
of the English. How did he morally boost up the Indians and how did 
he react to the Government can be seen in his poetry. 
1.  Why do you worry about enemy’s dominance, my friends! 
 Do’nt fear (them) for God’s grace accompanies you. 
2. Punish me, tyrant, to your heart’s content  

I swear I will not show any discontent. 
 What a stuff he had been made up of! How much great 
toleration he had developed in himself to bear hardships and face 
challenges. So much so he felt it appropriate for his countrymen to 
develop themselves on similar lines, so that there might spread tumult 
causing patriotism among the Indians. The people who could not 
strengthen the cause for achieving complete freedom were not among 
his favourites that is why he had to say: 
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1. How can I fill others with a passion like mine; 
 I am upset by the indifference of my fellow travelers. 
2.    It’s good that the tyrant continues to punish us to his heart’s content, 
 The tumult of patriotism will surely spread as a consequence. 
3. It is of no avail if you frighten me of tyrannical imprisonment; 
 My devoted spirit would feel free there all the more. 
4. Well it is that little fright has been removed from Hasrat’s 
heart; Which lay in the fear of the gallows. 
5. Let’s see how long will the practice of tyranny last? 
 The patriot spirit, how  long it would remain asleep? 
 These and many other lines from the poet speak themselves to 
show resistance level of his character. In contrast to most of his 
contemporaries who were under immense terror of the Government, 
the lion-hearted poet did not take any notice of the blame game played 
by the British. His prison poetry tells us a detailed story of those years 
when he was a jail bird. Is it not an interesting part of the story that he 
wrote some 373 ghazals in prison out of about 780. In other words, 
more than a half of Hasrat’s poetry was composed during 
imprisonment. (2) 
 Words and phrases like prison, jail, internment and 
imprisonment do not make prison poetry. All that is written during the 
time of imprisonment falls in the category of prison literature. Hasrat’s 
poetry is very rich in this context. In preface to Hasrat’s kulliyat, Prof. 
Rashid Ahmad Siddiqui opines that politics deals in coal. Anybody 
who is in this business colours his hands black except Hasrat. What a 
great person he was! Never he hesitated to say what did he consider 
right irrespective of personalities. Be it Plato or Pharaoh  he would 
communicate to all only in line with his principles. (3)Never did he 
compromise nor wait an appropriate occasion to convey his feelings 
and emotions of confrontation to his readers. His poetry consists of a 
considerable number of verses about India’s freedom, patriotism, 
religious topics and rebellious and revolutionary views. Some of his 
lines are given below: 
1. Soul is free thought free,  

The imprisonment of Hasrat’s body is of no avail. 
2.  O (Hasrat) you heartily desire the salvation of Hind, 

You should impede the hopelessness with great courage?  
Don’t give much importance to the words of x, y or z. 
Exert ijtihad with wisdom in the light of conscience. 

3. Head is but a burden on your shoulders  
If it is not sacrificed in the way of Allah. 
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4. Consider them just flowers made up of paper,  
 Which don’t have any fragrance. 

I warn you o simple Indian folk 
Never let yourself be affected by its spell. 

5. Full of decept through and through  
Are the so-called Reforms of Montagu. 
Hasrat was victimized for his anti-British political views 

several times. He was sent to jail for penal servitude. Often he was in 
solitary confinement, forced to work for hours at the grinding wheel, 
crushing about forty kilograms of wheat a day for one year (1908). He 
had to remain behind the bars time and again. If now in Aligarh jail 
the next was Allahabad jail; once in Lucknow jail thence in Yaroda or 
Sabarmati jails; sometimes in Faizabad, at other times in Meerut jail. 
Never was it possible for the foreign bureaucracy to capture his soul. 
Physically he was jailed by the imperialist officials but never 
spiritually. The pages of Urdu-e-Mualla present his prison life and 
verse to get his readers informed about the ups and downs in his life. 
During his prison time the vendetta of the English against Hasrat did 
not end with formal punishment. He had to face hunger and frustration 
of various nature. Nothing could silence his conscience or stop his pen 
to voice truth. The graph of his commitment and resistance continued 
to rise with an increase in Government’s strict actions. Any body 
without a desire to sacrifice for his nation’s sake or country’s freedom 
was worthless to him. In such cases when he found his thirst for 
freedom not being quenched in any political party, he kept away from 
it. Even when he felt that Khilafat movement was not sincere to the 
cause of freedom, he left it and joined the socialists. He joined the 
communist party not without reason. He considered it to be the true 
standard-bearer of freedom so he joined it to participate in the crusade 
for freedom. To him what mattered most was how to wrest complete 
freedom from foreign domination. His solution to this problem lay in 
Soviet model of socialism. Therefore he says: 
1. Essential it is to enforce Soviet Constitution here 
 May it take a couple of years or more. 
2. The provision of  (Soviet) constitution have been duly 

recognized, 
Monarchy (tzarism) has also been convinced of the dominance 
of democracy. 

3. Why capitalists should not tremble with fright, 
 While all the people have become aware of labour’s might. 
4. Neither will remain the capitalists’ vanity, 
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 Nor will be there foreigners’ tyranny. 
5. There will come a time very soon, 
 When nobody will monopolize labour.  
6. Why shall we spin the wheel like Gandhi? 
 Why should’nt we shake the globe as Lenin did. 
 In addition to these verses, Hasrat wrote a ghazal that starts 
with the verse: 

The economy clads with nature, where I live    
 There is fraternity and socialism where I live. 
 His liking for socialism and communism stimulated him to 
write such poetry. He had remarked: “complete freedom is my motto, 
I am a communist. Formerly I have been a nationalist but I said 
farewell to nationalism since 1945. Now I believe in communism. (4)  
Hasrat was the Chairman of Reception Committee in the first All India 
Communist Conference held at Cawnpore in 1925. While addressing 
he had clearly indicated the similarities between Islamic and 
communistic values. It was no less daring for an Indian political 
leader-cum-poet to ally himself to the communist party, which the 
British disliked. It was one of the most resistant factor for them. In his 
address, Hasrat declared, “Communism is a movement of the peasants 
and workers. Some think that Communism is synonymous with chaos 
and killings. We believe in non-violence as a political expediency, 
while Mahatma Gandhi looks upon it as his religion. Our 
independence should be based on the model of the Soviet 
Government, where communism shall be the ruling political creed.” 
 Obviously he was a resistor and revolutionary and firm 
believer in freedom for his homeland. His favourite personalities 
include Lenin, Tilak and everyone who had patriotic and humanistic 
feelings. He did not like those people who had ever favoured the 
British. His resistance attitude against imperialism, capitalism and 
tzarism was exemplary. He was in favour of forming the Indian 
society a classless society. That is why he wrote socialist and 
communist verse. What a dramatic scene was that when Hasrat rose on 
an improvised platform in the Amanullah Park in Lucknow, and began 
to harangue the audience against the English. The police lorries were 
already there. At the end of his speech, the police seized him eagerly. 
He laid flat on the ground, resisting to them to the maximum. He was 
shouting “Long live Revolution”. The police maltreated him, put him 
in one of their lorries and took him to jail. He was an open opponent 
and rebel in the eyes of the British. He had to pay the price for it with 
long terms of imprisonment. In that course he never wavered, and 
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what is more cheerfully bore the hardships and intolerable 
punishments incident to it. Following verses indicate his typical 
reaction to such condemnable situations: 
1. The toil of poetry goes side by side with the jail’s grinding mill; 
    What a peculiar nature does Hasrat possess. 
2. Why do they fear anything who love to get martyred; 
    If they are to face just a light course of imprisonment.  
3. The freedom-loving Hasrat continues to preach the right message 

(to the people) 
 The jail is just like a madrasah (religious institution) of Faizabad.  

Hasrat’s prison poetry consists of multi-dimensional colours. 
One thing is certain about Hasrat’s imprisonment i.e., he was jailed as 
a committed resistor every time. He belonged to the generation about 
whom Sir Valentine had said that a new generation of young 
Muhammadans had nevertheless been growing up who knew not 
Sayyid Ahmad and regarded his teachings as obsolete,(5) 
Dr.Moinuddin Aqeel appreciates Hasrat’s commitment to the cause of 
freedom which made him an arch rival of the British officials. The 
great Hasrat continued to fight oppressive, and exploitative imperialist 
elements all his life. Why he did not inject poetry with the ingredients 
of politics most of the time was mainly due to the fact that he believed 
in the beautification and embellishment of poetry. He preferred to 
produce verse of great aesthetic value. Moreover, he disliked to 
produce poetry as a tool of propaganda or preaching. Some of his 
critics label his political poetry as ‘journalistic report’ for having an 
element of propaganda. He believed in producing purposive literature 
but not giving up classical tradition at the same time. He was not an 
historian but a poet who portrayed multifarious phases of human 
passions. Ascendance to the high pedestals and reaching the highest 
rank or position could not create vanity or inhuman values in his 
nature. He was a truly Islamic progressive poet. He has been called the 
Robert Burns of Urdu. Quite rightly so. In his address to the first PWA 
(Progressive Writers’ Association) Conference held at Lucknow in 
1936 he had remarked: “Our literature should interpret national 
movement for independence. It should oppose imperialists and 
oppressive bourgeois and favour the worker, peasants and all the 
wretched people. It should reflect peoples’ problems, best desires in 
such a way that their revolutionary power may be increased. And they 
may unite and organize to make their revolutionary struggle a real 
success.”(6) 
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His address reminds me of Pottier. Both were poets of similar 
type. “Internationale” was the famous proletarian song written by 
Eugene Pottier, the French worker-poet in 1871. This song has been 
translated into all European and other languages. This is an 
international song of all Marxist and non-Marxist socialist parties of 
the world. The English version of this revolutionary poetry starts with 
these lines: 
Arise ye starvelings (workers) from your slumbers 
Arise ye criminals of want 
For reason in revolt now thunders 
and at last ends the age of cant. 
Now away with all your superstitions 
Servile masses arise, arise! 
We’ll change forthwith the old conditions 
And spurn the dust to win the prize 
 Hasrat also wanted to motivate all victims of oppression to 
stand up. He knew the tyrants feared their might. Like workers of all 
the world nations who adapted the song of their foremost fighter, the 
proletarian poet Pottier, Hasrat also joined to sing that sort of verses. 
In 1830, Pottier composed his first song, and it was called: Long Live 
Liberty! In 1848 he was a fighter on the barricades in the workers’ 
great battle against the bourgeoisie. From 1840 onwards, he responded 
to all great events in the life of France with militant songs, awakening 
the consciousness of the backward, calling on the workers to unite, 
castigating the bourgeoisie, and the bourgeois government of France. 
He was elected a member of the great Paris Commune in 1871. He 
took part in Commune’s activities. Hasrat’s poetry and political life 
present a remarkable similarity with Pottier’s. 

Although his contemporary figures like Mahatma Gandhi and 
Iqbal were more famous comparatively, yet his writings and poetry 
were a source of inspiration for both. Hasrat’s theory of Passive 
Resistance preceded Gandhi’s philosophy of life and political 
thoughts. He presented his theory about resistance three decade before 
the birth of resistance literature terminologically. Gandhi’s theory of 
Non-violence, Non-cooperation and Passive resistance came later. 
However Gandhi did not admit that he was influenced by Hasrat in 
this context. In contrast, he specially said these ideas were derived 
from his readings of Thoreau, Tolstoy, and the new Testament, as well 
as from various Hindu writings.(7) During the Congress session at 
Surat in 1907 there was a split in its ranks. In this stormy session Tilak 
resigned from the Congress over its moderate policies. Hasrat also 



 10

parted company with the Congress. He presented his theory of passive 
resistance during that time. That was published in Urdu-e-Mualla  in 
August, 1907. Its main points were: 

The slave could get his national rights from his master in three 
ways: first by making request just like beggars do; second by means of 
bloodshed and violence apparently this option to overcome the master 
does not look possible. Thus we should avoid both these ways. 
Instead, we should adapt the third way i.e., the passive resistance 
which cannot be harmful. And even if the passive resistors fail in their 
bid they get such a power and experience which benefit them, afterall. 
In the theory we find socialist element. For socialism stresses on an 
evolutionary change. In contrast, communism is to bring about 
revolutionary changes. During that period Hasrat was not in favour of 
revolutionary struggle which might lead to bloodshed and violence in 
the colonized India. Passive resistance was need of the hour in the 
prevalent conditions catalyzing him to consider socialism to be 
appropriate solution to the country’s problems. On such basis Sahar 
Ansari calls Hasrat a socialist Muslim. (8) In 1920, Awadh Khilafat 
Conference was held under the chairmanship of Mubashir Hussain 
Kudwai. While appreciating success of Communists in Russia, Hasrat 
declared, “The world was thirsty of guidance the Russians showed to 
all the path of freedom without believing in any religion freelessly.”  

Prof. Rashid Ahmad Siddiqui has also opined: He is a 
Congressite, Communist and Sufi separately. No contradiction or 
conflict can be found in such attitudes (of Hasrat). Hasrat would never 
be seen in veil. The man who does not feel an aspect of his personality 
as a weakness he does not depend on any veil. (9) 

He was no doubt a progressive poet always a step ahead of 
most of the members of progressive school. As he was a marked man 
in the eyes of the British he had been constantly advised by his well-
wishers to give up his resistance attitude and to either join the ranks of 
conciliators who were mostly opportunists or become one of the pro-
British moderates. All these pleadings had no effect on him, and he 
continued to praise men like Tilak. His verses about Ganga Dhar Tilak 
read: 
1 .The people have learnt a lesson of self-confidence from you, 
    The enemies have become patriots now. 
2. The old and the youth have become aware of the value of freedom, 
    The fear of gallows has gone from people’s heart. 
3.The desire for India’s freedom was popularized among high and low 
   The tyrants lose their heart for Tilak did such great a job. 



 11

4. All the newspapers published articles having wonderful 
contents in Hind, 
That cause of frightening of the British was unveiled (by Tilak). 

5. Why the Indian shouldn’t mourn as Tilak passes away? 
Balwant Tilak, Maharaj Tilak, the spearhead of free people. 
What a sentimental poem he composed on Tilak! He was a 

great source of inspiration for the Indian public. When Indians were in 
the grip of overpowering odds, they found it hard to struggle for a way 
out. At such period national leader of Tilak’s calibre ignited the fire of 
hope and determination in the hearts and minds of his countrymen. 
Having supreme confidence in the cause he advocated, led his 
compatriots all his life. Hasrat paid homage and tribute to Tilak during 
his life and after his death as well. Is it not that a resistor appreciated 
another resistor for the sake of common cause of freedom? Tilak is 
said to have devised the term “Swaraj” for the first time in India. 
Some historians give credit to Gandhi for introducing the term. Well 
that was to clearly indicate what complete freedom stood for. 

Hasrat was that kind of resistors who could never be overawed 
by the reverence in which imperialists or pro-British leaders were held 
by their respective circles. Being a budding rebel and revolutionary he 
was out and out anti-British in his attitude. During his college life he 
was expelled thrice. The English Principal did all to tame his 
unbridled spirit, but Hasrat proved as incorrigible and revolutionary as 
ever. The rebel in his soul could never be slept nor his tongue (of pen) 
sealed till the last breath of his life. Those leaders who bent before the 
Government or allied themselves to it were severely criticized by 
Hasrat. On the other hand, the anti-British people were very dear to 
him. On the issue of upgradation of Aligarh College to University 
level, Dr. Ansari and Mazharul Haque were in favour of the 
Government while Abdul Kalam Azad, Maulana Muhammad Ali 
Jauhar and Hasrat were entirely against the Government’s 
interference. They wanted to establish a university that could be run 
by the Muslims alone. Hasrat condemned the pro-British twins as 
follows: 
1. Though they are lion apparently yet they are faint-hearted, 
His name is Muzharul Haque (embodiment of truth) but he is a 
follower of batil (falsehood)  
2. Today’s strangers were (our) yesterday’s friends; 
    That is the only blot on their skirt of justice.  
 In early twentieth century the Muslim leaders were of view 
that the University Charter should not be approved unless its 
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functioning would not be free. While Dr. Ansari and Mazharul Haque 
took apologetic stand to side with the bureaucracy. Hasrat has written 
the above-quoted verses on that occasion. After a short period Dr. 
Ansari took a U-turn and presented his views supporting freedom 
struggle for his countrymen during the annual session of the Muslim 
League in 1918. He was to chair its Reception Committee. Hasrat lost 
no time to praise Dr. Ansari for his patriotic feelings. His verse 
speaks: 
 The League’s address is but to compensate his sins, 
 Now we have no complaint about Dr. Ansari (in this regard). 
 This kind of reaction from Hasrat reminds me of Albert 
Cannus: “It is essential to condemn what must be condemned, but 
swiftly and firmly. On the other hand, one should praise at length what 
still deserves to be praised.”(10) The British policies and pro-Indian 
propaganda were just to camouflage their inner motives which were 
intended to prolong their rule over India. In slavery no panacea is 
effective except freedom. Otherwise promises and empty words are no 
more than to build castles in the air or to make slaves live in the fool’s 
paradise. Hasrat has not said purposelessly: 
1. It is but a policy of the cheaters 

Their thinking for better or the best is futile. 
2. There is hardly a chance of welfare in slavery. 
 No doubt it is difficult to get the opposites together. 
 Perhaps nobody among his contemporaries except Maulana 
Muhammad Ali Jauhar wrote or acted for the cause of freedom with 
an equal fervour; Hasrat’s resistance onslaught simply eclipsed most 
of them and drew upon him the full fire of foreign bureaucracy. When 
the Urdu ghazal was nearing death; and most of Indian poets began to 
deviate from the path of writing in this genre, Hasrat held its flag to 
the highest level. He ventilated his resistance thoughts and emotions 
through this medium of communication. Under normal conditions 
government is expected to do everything for the welfare of the people. 

The main pupose of government is to protect the persons and 
property of the subjects. This view has been called Locke’s 
“nightwatchman theory of government”. What to say of British 
imperial nightwatchmanship in India the patriotics like Hasrat could 
not do anything except rejecting the notion of the divine right of 
British King and his appointees. Locke maintains that governments 
obtain their authority only from the consent of the governed. The right 
of revolution is implicit in the trust arrangement. If government 
violates the trust by ignoring its purpose or by using the power granted 
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it for a selfish purpose, the people have a right to remove the 
government, by force if necessary. (11)Locke’s defense of the right of 
revolution strongly influenced Thomas Jefferson and other American 
revolutionaries. Locke’s ideas penetrated to the European mainland as 
well particularly to France, where they were an indirect factor leading 
to the French Revolution and the French Declaration of the Rights of 
Man. In undivided India, the Communist politicians and progressive 
writers were greatly influenced by Russian Revolution of 1917 where 
Marxism was a direct factor leading to the success for the cause and 
aspirations of the proletariat. 
 Here the words of Sartre hold good; almost everything written 
since Marx has essentially been a commentary on his philosophy. 
Lawrence Kaplan has also said in his edited work “Revolutions. A 
Comparative Study”: Because Marxism does merely interpret the 
world but also seeks to change it, almost every important revolution in 
the twentieth century has been carried out in his name. To study 
revolution is therefore to deal with Marx and his influence. So far as 
Hasrat is concerned he had also to unveil his inner feelings which 
made him to say that he was a Communist Muslim. He was not the 
only politician to get inspiration from the Russian Revolution. Ho Chi 
Minh, and a large number of world renowned figures were also 
inspired by it. Its greatest impact was on China where Marxism 
became a political force only after the October Revolution of 1917. A 
sizable number of Chinese Communists spent years at Sun Yet-sen 
University in Moscow, where they became thoroughly versed in 
Leninist theories of revolution. Hasrat did not spend time at a 
university of any communist country. He was also not a political 
philosopher or a Marxist who termed religion to be opium for the 
people. But nobody will deny that the wave of Marxism served as a 
catalyst for social and economic changes throughout East Europe, 
Cuba, China, North Vietnam, North Korea, and Afro-Asian countries. 
What an amazing combination of Islam and Marxism became part and 
parcel of Hasrat’s politics and verse! Any content is bound to bulk 
large; for the first aim of nearly all resistance literature is to get 
something said, and only the second aim to say it well. In resistance 
poetry that is usually political, as a rule, content not only counts, but 
also weighs. Hasrat appeals strong to the emotions; but he does argue 
as well, and argue about facts. G.D.H Cole opines: 
“There is, indeed, some political literature patriotic in special that     
does not stop to argue. It only appeals, or glorifies. Most political 
literature is concerned with stating a case; and this includes the 
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answering of a possible opposition. The more fully this is true, the 
greater is the chance that the literary quality of the political writer will 
go unappreciated.” (12)  
 Hasrat was called “Prince of ghazal-writers and Prince of 
freedom fighters” as well. Keeping his political and resistance work in 
view he may be called Rais-ul-Ehrar (Head of liberals) in the real 
sense of the word. One may disagree with his critics who judge him as 
the best poet after Mir or Ghalib. As a poet he was a mediocre. 
However his sincerity of purpose, commitment and selfless and 
fearless character can be saluted. Hasrat’s greatest service in his own 
day was that of putting heart of courage into the depressed and 
oppressed Indians. His force gave them confidence, which they 
needed most of all. As a source of inspiration he reminds us of many 
freedom fighters and daring literary pesonages of various countries. 
Hasrat chose to mingle his politics and agitational views rather 
everything that interested him. He may be more appropriately enlisted 
with polito literary personages like Sartre, Paul Eluard, Aragon, Albert 
Camus, Mahmud Darvesh, Muhammad Ali Jauhar etc. English poetry, 
too, is redolent of politics. Similar is the case with most of other 
nations’ poetry. 
 Doubtlessly Hasrat was a lyrist who opened the door altogether 
too wide; to let political content enter into his poetic structure. Either 
his monthly magazine Urdu-e-Mualla or his poetry of confrontation, 
each of them made no secret of their message from the very 
beginning, as they proved Hasrat to be a consistent champion of 
India’s freedom. He deserves consideration for producing a 
considerable number of resistance lines. Qualitatively he does not soar 
very high, but he does not fall very low either. Impartially speaking he 
flies a uniform medium flight. 
 However, nobody can dare to underestimate his revolutionary 
character. He was a great politician, a great man and a resistor. He was 
not a soldier, yet he wanted to act as Major-General in the ‘Army of 
God’ of Ubaidullah Sindhi but in vain. Anyhow he was truly a 
crusader, a resistor first and last. His commitment to the service of 
truth and freedom was of rare quality. He may be ranked very high in 
the category of the greatest freedom fighters, patriots, resistance artists 
of the world. He knew well how to speak a true word to a tyrannical 
ruler. This is what the best jehad means. No doubt it is delectable to 
go with the current; difficult to swim against it. Hasrat’s choice was 
always the second one. In fact, he was the “resistance” in himself.  
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